المحاضرة الثامنة

(3)- الأزمات الدولية واندلاع الحرب العالمية الثانية
1- سياسة ألمانيا الهتلرية في أوربا
     دخلت أوربا منذ عام 1933 وهو العام الذي استولى فيه النازيون على السلطة في ألمانيا وهي مرحلة جديدة تميزت باندفاعهم في تنفيذ برنامجهم الذي سبق إن أعلنه هتلر من قبل .
      كان حجر الزاوية في سياسة هتلر الخارجية هو الارتقاء بالألمان إلى مصاف الدول الكبرى. وأدرك هتلر إن ذلك سوف لن يتحقق إلا بإلغاء معاهدة فرساي وبناء جيش قوي في ألمانيا ومساواتها عسكرياً مع الدول الكبرى، واسترجاع المستعمرات الألمانية السابقة واستعادة المناطق التي فقدتها ألمانيا بموجب معاهدة فرساي مثل منطقتي السار والحمر البولندي وتوحيد الألمان في دولة واحدة وكان الهدف الأخير ينطوي على ظم النمسا وأجزاء من تشيكوسلوفاكيا وبولندا اللتين تنعمان أقليات ألمانية كبيرة .
     واعتقد عدد كبير من المؤرخين أن ظم المناطق الثلاث إلى ألمانيا لم يكن سوى مشروع بعيد المدى، يري إلى احتلال كل تشيكوسلوفاكيا وبولندا، إضافة إلى احتلال أراضي روسية حتى جبال الاورال. على أمل إن تكون تلك الأراضي التي اصطلح الألمان على تسميتها المجال الحيوي. وتستوعب الفائض من سكانها إضافة إلى إلحاق الهزيمة بالشيوعيين. وقد شرع هتلر في تنفيذ أهدافه على النحو التالي .
1- انسحاب ألمانيا من محادثات نزع التسلح وخروجها من عصبة الأمم .اذ نصت معاهدة فرساي على تجريد ألمانيا من السلاح كخطوة أولى نحو نزع شامل للسلاح في العالم . وقد انصاعت ألمانيا لذلك إلا إن الحلفاء تلكؤا في نزع سلاحهم ، مما خلق شعوراً بالغبن لدى ألمانيا. ونظر هتلر باستياء إلى تشيكوسلوفاكيا لكونها وليدة معاهدة فرساي البغيضة لألمانيا وبسبب نظامها الديمقراطي. وقد هم هتلر على الإجهاز على تشيكوسلوفاكيا كخطوة أخرى في طريق تنفيذ مشروعه المعروف بالمجال الحيوي، ولاسيما أن تشيكوسلوفاكيا كانت بلداً غنياً بصناعته وبموارده الخام ، كما تقف حائلاً دون وصول الألمان إلى وادي الدانوب . 
     وأزداد نفوذ حزب السوديت بعد نجاحات هتلر، اذ اخذ الكثيرون من الألمان السوديت يتخلون عن أحزابهم السابقة وينضمون إلى حزب السوديت . وقد حظي زعيم الحزب كونراد هينلين بدعم ألمانيا النازية التي كانت تعد العدة ليس فقط لظم إقليم السوديت، بل احتلال تشيكوسلوفاكيا بأسرها. حدثت الكثير من الإضرابات في إقليم السوديت نتيجة لتوتر العلاقات بين الحكومة والالمان، حيث اخذ السوديت يطالبون بتقرير المصير والانضمام إلى ألمانيا . وبعد تفاقم الأزمة. أذ أعلن هتلر إن لا شئ يمنع غزو المانيا لتشيكوسلوفاكيا سوى منح الألمان السوديت حق تقرير مصيرهم . حيث وافقت فرنسا وبريطانيا على مطالب هتلر لان ذلك سوف يعزز اندفاعه نحو الشمال نحو الاصطدام بالاتحاد السوفيتي واعطت الضمانات للدولة التشيكوسلوفاكية في حالة تنازلها . فوافقت الأخيرة على ذلك طالبة إعطائها مدة كافية لتنفيذ قرار التنازل . بعد اعلان تشيكوسلوفاكيا التنازل عن السوديت ، ورفع هتلر من سقف مطالبيه الامر الذي أدى الى تدهور في العلاقات الدولية فأعلنت التعبئة في فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي ، واقترح تشبرلن عرض المؤتمر على مؤتمر دولي ، واقترح هتلر على ان يعقد في ألمانيا وعقد مؤتمر ميونخ 29/ أيلول /1938 دون إن تدعى له تشيكوسلوفاكيا ، ونص على ظم الاقاليم ذات الغالبية الألمانية إلى ألمانيا، وعندما حصلت ألمانيا على ذلك لم تكتفي بل زاد هتلر من تدخله في شؤون تشيكوسلوفاكيا حيث طالبها بأبعاد اليهود عن المناصب التامة والانسحاب من عصبة الأمم، الامر الذي أدى إلى استقالة الرئيس ( بنيش ) وانتخب بدله هاشا في أواخر تشرين الثاني 1938. فدعاه هتلر إلى برلين فأجبره على التوقيع على وثيقة تجعل من تشيكوسلوفاكيا ولاية تابعة لألمانية. وتدفق الجنود الألمان على براغ في 16/آذار 1939.
ظم النمسا إلى ألمانيا 
       ظهرت الجمهورية النمساوية إلى الوجود في إعقاب الحرب العالمية الأولى، عندما أطاحت الحرب بإمبراطورية النمسا والمجر. وقد رسمت معاهدة سان جرمان لعام 1919 معالم هذه الدولة الجديدة. شهدت النمسا مشاكل سياسية في ثلاثينيات القرن العشرين، تمثلت بالانقسامات الداخلية الحادة بين المحافظين من جهة والاشتراكيين من جهة أخرى. الى جانب تأسيس حزب نازي في النمسا يدعو إلى الانضمام إلى ألمانيا، وقام النازيون النمساويين وبتشجيع من هتلر بانقلاب عام 1934 فقتلوا مستشار النمسا دلنوس غير إن الانقلاب فشل بسبب رفض الشعب النمساوي لسياسة النازيين وفي مطلع تشرين الثاني 1937 عقد هتلر اجتماعاً لكبار القادة العسكريين، واستعرض مشاكل ألمانيا وأوضح إن الحل يكمن في إن تحصل ألمانيا على مجال حيوي في قلب أوربا وعن طريق القوة، وأكد إن ذلك يتوقف على أمرين الأول تطور الصراع الداخلي في فرنسا والثاني، انشغال فرنسا بحرب مع دولة قوية تشغلها عن أوربا وتفقدها من محاربة ألمانيا. وأفصح هتلر عن أهدافه قائلاً (إن هدفنا يجب إن يكون التخلص من تشيكوسلوفاكيا والنمسا في وقت واحد، لكي نزيل أي خطر على جناحنا الشرقي في أي عمل محتمل ضد الغرب) .
         وبناءا على ذلك قرر هتلر تنفيذ مخططه في النمسا بسبب تخلي ايطاليا عن إطماعها في أوربا الوسطى والدانوب وازدياد التقارب بينهما وبين ألمانيا، والذي تجسد في التوقيع على بروتكول تشرين الأول 1936 ثم انضمام ايطاليا إلى حلف إلانتي كومنترن في تشرين الثاني من عام 1937 وكان يظم ألمانيا واليابان . الى جانب تشكيل حكومة جديدة في فرنسا هي حكومة دالاديية تدعو إلى التقارب مع ألمانيا، وحكومة أخرى في بريطانيا هي حكومة نيفل جمبرلن تدعو إلى إتباع سياسة التهدئة مع ألمانيا .
       استغل هتلر فرصة إقدام السلطات النمساوية على اعتقال بعض النازيين بتهمة القيام بانقلاب ضد الحكومة في 25/ كانون الثاني /1138 بتنفيذ مخططه الرامي إلى ضم النمسا وفرض هتلر مهددا مستشار النمسا شوشنيك بتعيين النازي سايس انكواريت وزيراً للداخلية . واخذ هتلر يطالب بحق النمساويين بتقرير مصيرهم، فدعا المستشار النمساوي إلى استفتاء عام في 13/ آذار / 1938 لمعرفة رأي النمساويين في الانضمام إلى ألمانيا أو الاستقلال.
     أدرك هتلر إن إجراء الاستفتاء في أجواء حرة في غير صالح ألمانيا فأوعز إلى انكواريت بتقديم إنذار شديد اللهجة إلى شوشنك يطلب فيه إلغاء الاستفتاء وإلا فأن القوات الألمانية ستقوم باحتلال النمسا . عندما وجدت النمسا نفسها وحيدة أمام ألمانيا دون إن تلقي دعماً من عصبة الأمم أو دول الحلفاء، اضطرت إلى إلغاء الاستفتاء قبل يومين من الموعد المحدد (11 آذار) وشجع ألمانيا ذلك في التمادي ، اذ طلبت إقالة شوشنك وتعيين انكواريت محله رئيساً للحكومة . فكان لها ما أرادت . فأستدعى الأخير القوات الألمانية لاحتلال فرنسا ودخل الجيش الألماني فينا في 13/ آذار 1938 . وصدر قانون ينص على إلحاق النمسا بألمانيا . وبسبب عدم تصديق مستشار النمسا على القانون اجري استفتاء في النمسا أسفر عن الموافقة على ضمها إلى ألمانيا بأغلبية 99% . 
احتلال تشيكوسلوفاكيا : 
     كان من نتائج مؤتمر الصلح في باريس ألحاق اقليم السوديت ، بتيشكوسلوفاكيا وكان سكان ذلك الاقليم من الالمان والذين قدر عددهم بثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة .اخذ المان السوديت يفكرون بالتمرد على النظام والتطلع نحو المانيا منذ بداية الثلاثينيات نتيجة لأمرين الاول : سوء اوضاعهم الاقتصادية نتيجة اللازمة الاقتصادية وازدياد البطالة وعدم وغياب الاصلاحات  والامر الثاني هو ظهور المشاعر القومية بين سكان السوديت في اعقاب وصول هتلر الى السلطة عام 1933 واعادته منطقة السار واحتلال منطقة الراين وضم النمسا . وقد رفع كل ذلك من شأن هتلر في نظر سكان السوديت ، فأعتبروه ممثلاً للروح الالمانية الجديدة .
اعادة نظام التجنيد الى المانيا . 
       كان هتلر ينتظر الفرصة المناسبة لاعلان اعادة تسليح المانيا، وفي الرابع من اذار ظهر كتاب في لندن (الكتاب البيض) موقع من ماكدونالد، يبرر فيه زيادة النفقات العسكرية البريطانية بأعادة التسليح الالماني، فأستنكرت الصحافة الالمانية ذلك وفي فرنسا تقدمت الحكومة بمشروع قانون عسكري يجعل مدة الخدمة العسكرية الفعلية سنتين . 
     بناءا على ذلك رد هتلر سريعاً في 16/اذار /1937 واعلن اعادة الخدمة العسكرية الاجبارية في المانيا، وتثبيت (36) فرقة عسكرية في الجيش الالماني لقوله بفشل نزع السلاح وقيام الدول الاوربية بأعادة التسليح ، وقدمت فرنسا احتجاجاً على هذا التطور وخرق معاهدة فرساي ، كما ان الحكومة البريطانية احتجت على ذلك .
      انعقدت عدة مؤتمرات برعاية عصبة الامم لنزع السلاح. وانعقد مؤتمر في جنيف عام 1923 حضره ستون دولة. وفي العام نفسه اشتركت المانيا ايضاً، على السرعة من وصول هتلر الى السلطة. وقد اثر المؤتمر بمبادرة من ايطاليا اجراء تخفيض في القوات المسلحة في فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا ولمدة خمس سنوات ليكون لكل دولة جيش قدر قوامه بـ(300) الف جندي، وقد قبلت المانيا ذلك الاقتراح ، وبعد اسبوع واحد من انعقاد المؤتمر انسحبت المانيا من عصبة الامم .
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